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ن سیاقه الإخباري الخطاب عتتجه الأسلوبیة لدراسة الخصائص اللغویة التي بها یتحول 

في تعریفه للأسلوبیة بأنها ما وهو ما یؤكده رومان جاكبسون ،  ةـــة والجمالیّ ــإلى وظیفته التأثیریّ 

  .الإنسانیة ثانیا فنونوعن سائر أصناف ال یمیز الكلام الفني عن بقیة مستویات الخطاب أولا

فالأسلوبیة علم وصفي تحلیلي یهدف إلى دراسة مكونات الخطاب الأدبي وتحلیلها، لذلك 

، فحین  ة والظواهر المختلفة في الخطاب الأدبيــــة بدراسة اللغــــتستثمر المعارف المتصل

حقول المعرفیة تحاول استثمار جمیع ال بنیة الموسیقیة في الخطاب الشعريتدرس ظاهرة ال

، وعند دراسة البنیة ... التي لها علاقة بهذا المجال كعلم العروض والقوافي والأصوات

، أما  فإنها ترصدها بحسب حقولها الدلالیة وتصنیفها وتشیر إلى كثافتها وتواترها المعجمیة

لم ها تصف خصائص التركیب مستعینة بعاهرة التركیب الأسلوبي للخطاب فإنعند دراستها لظ

ستعین بعلم البلاغة ، كما ت ، ولا تكتفي برصد الجمل إنما تسعى إلى تحدید وظائفها النحو

  ...والإحصاء وتستعین بمنجزات العلوم الالكترونیة كالحاسوب وجهاز راسم الذبذبات

، فهي عندما تتناول  تقوم الأسلوبیة على دراسة المتغیرات اللسانیة إزاء المعیار القاعدي

تسعى إلى تحدید الخصائص النوعیة التي خضع لها النص  «النصوص بالدراسة من  انص

،  هـــــه ولا سلطة لسواه علیـــــفي تشكیله اللغوي لیصیر نظاما من العلامات له سلطته على ذات

على المتلقي والأسلوبي صادف وتجاوز المعیار القاعدي، فإن لهذا التجاوز غایة ،  فإذا

  .» ا لكل انحراف أو عدول یتغیّاه النصبخاصة أن یجد تفسیر 

فالأسلوبیة تعنى بالظواهر الفنیة التي وقع فیها الانزیاح لتحدد إبعادها الجمالیة داخل 

هر الخروج في قد تكون مظا« :  ، یقولریفاتیر الخطاب وأثرها في المتلقي وهو ما ذهب إلیه 

  .»الأسلوبیةل القارئ جزءا من بنیته افعالنص المتسببة في ان



 

 

لذلك تتعدد مظاهر التحلیل الأسلوبي للخطاب الأدبي وعلى المحلل أن یحدد هدفه 

أن یطبق إجراءات عدیدة ومتنوعة فیعالج نصا أدبیا مستقلا أو یتناول  «المنشود إذ یمكن 

درس تغیر أسلوب من أو یبإجراء مقارنات أسلوبیة متعددة  بالدرس إنتاج مؤلف بأكمله أو یقوم

ثیرات الأسلوبیة في عملیة التلقي أو دراسة التأ ،...وتطوره من الوجهة الزمنیةال إلى أخرى ح

ولابد في هذه الحال من التمییز بین البحث في الأدوات الأسلوبیة من جانب وبین وصف  ،

أسلوب مؤلف معین من جانب آخر، ویمكن دراسته الجوانب الأسلوبیة في النص بتحدید 

، مثل المفردات والتراكیب والصور والأوضاع النحویة  یة المختلفة المكونة لهالوسائل التعبیر 

  .» ، لیصل الدارس إلى بواعثها النفسیة وأثارها الجمالیة والإیقاعیة

تسعى الأسلوبیة إلى تحقیق الموضوعیة في تحلیلها للخطاب الأدبي وهو ما ذهب إلیه 

ثیر من الدارسین الموضوعیة بالمنهج الكمي الإحصائي عند كارتبطت  وقدكثیر من روادها، 

باستخدامها ة التي یمكن ــــــة الأساسیّ ــــــر الموضوعیـــــسعد مصلوح من المعایی العرب، فهو عند

ر الموضوعـــیــــة بقابلیتــــــــه ویكاد ینفرد من بین المعایی، وتمییز الفروق بینها  تشخیص الأسالیب

، وهو سبیل الباحث إلى الدقة التي توصله إلى  في قیاس الخصائص الأسلوبیة دملأن یستخ

... د لحمیدانيحمی ومحمد الهادي الطرابلسي و عیة عند كل من صلاح فضلو الموض

  . وغیرهم
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آلیاتها ما دامت الأسلوبیة تسعى إلى الموضوعیة في تحلیل الخطاب الأدبي فقد حددت 

ـــــوأدوات ن هذا ــــــة التي یجب أن یتسلح بها المحلل الأسلوبي، لكـــة ومبادئها المنهجیــــــها الإجرائیـ

ــها عن التـــــلا یعني تخلی ــذوق الشخصي والحدس الخاص ، فعلى من یتصدى للبحــــــ ث في ــ

، فالبحث ...ل العمیق علیهأسلوب عمل أدبي معین أن یترك هذا العمل یمارس تأثیره الشام

، ولكي تبدأه فأنت محتاج لشحذ كل  الأسلوبي لیس عملیة برهنة ریاضیة على مقولات مسبقة

، فالذوق لا یتنافى  ، دون أن تتخلى عنهما في المراحل التالیة حساسیتك وقوتك على الحدس



 

 

یصبح التحلیل الأسلوبي عملیة شخصیة بحیث یصل كل باحث  ، على أن لا عیّةو مع الموض

إلى النتائج التي تروق له دون أن نستطیع التحقق منها، مما سیجعلها حینئذ من قبیل الفن لا 

  . العلم

أو بروزا في النص  ایقوم المحلل الأسلوبي برصد السمات الأسلوبیة التي تخلق توتر 

، ثم یقیس متوسط  ذوقه وغالبا ما یستعین بالإحصاء والتي تمارس تأثیرها المباشر على

، وهي مستویات  الانزیاحات على مستویات عدة بدءا بالمستوى الصوتي فالتركیبي فالدلالي

  .مشتركة بین علم اللغة وعلم الأسلوب

، كالنبر  یسعى المحلل الأسلوبي لإبراز الظواهر الصوتیة على المستوى الصوتي

ن التراكیب بیِّ وأنواع الأصوات البارزة ودلالتها، وعلى المستوى التركیبي یُ  والتنغیم والإیقاع

وفیه یأتي دور الأسلوبیة النحویة ) ، طویلة أو قصیرة ةـــــاسمیة أو فعلی( الغالبة على النص 

في دراسة العلاقات والترابط والانسجام الداخلي في النص وتماسكه عن طریق الروابط 

، فقد تغلب الروابط الزمنیة والمكانیة إذا كان سردا وتغلب الروابط الصوتیة  ةالتركیبیة المختلف

، مع بیان الوظیفة الأسلوبیة لتلك التراكیب اللغویة التي تحمل شحنات شعوریة  إذا كان شعرا

، أما المستوى الدلالي فیتناول فیه المحلل استخدام الألفاظ ومختلف الصیغ  وجوانب فنیة

ا یحدث منها یفها إلى حقول دلالیة مع إبراز دلالة الغالب منها، ویبین مودلالاتها كتصن

  .ن توضع في سیاق مغایر فتكتسب دلالات جدیدةانزیاحا في المعنى كأ

، وهو ما یعرف باسم الأسلوبیة  فالأسلوبیة تنطلق من دراسة البنیات المختلفة في النص

، واختیار  اختیار، انحراف عن النموذج والمعیار، ویحدد الأسلوب فیها بأنه انحراف و  البنیویة

  .ئ یقوم باختیار سمات لغویّة معینة من بین قائمة الاحتمالات المتاحة في اللغةلأن المنشِ 

ة في ــــة والجمالیــــة غیر أنها لا تكتفي بدراسة القیم الفنیــــــة من نظام اللغـــــتنطلق الأسلوبیَّ 

، وإن  الأسلوبیة البنیویة إنما تتعدّد أهداف التحلیل بتعدّد الاتجاهات الأسلوبیةبنیاتها كما في 

 . كانت تنطلق كلها من دراسة اللغة


